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Manifestations of envy in the mirror of Quranic stories - Surah Yusuf 

as a model 

   Attempts to reform the psyche and prevent social corruption are based on 

an understanding of human reality, which is based on the approach of the 

Holy Qur'an, which indicates that the psyche is the repository of behavioural 

motives that make man responsible for all his actions, and in this study I 

aspire to reflect on the verses of the Qur'an that deal with the negative 

psychological aspect of envy. In this study, I aspire to reflect on the verses 

of the Qur'an that deal with the negative psychological aspect of envy, and 

the innate characteristics of the psyche that prove its limitations and confirm 

its inability to manage its life affairs except in accordance with what is 

destined for it and in a perfect way   . 

 Psychological studies indicate that envy is a reprehensible behaviour 

resulting from negative emotions that lead to jealousy, anger, hatred, and 

attempts at revenge; it is not just an internal feeling, but a psychological 

complex and a strong motive that may lead the envious person to engage in 

crime . 

Translated with DeepL.com (free version) 
 ــالم    ص:  لخّـــــــــــــــ

فوس ودفع الفساد الاجتماعي تنبني على فهم الواقـع البرـر  الن    إن محاولات تهذيب    

يرير إلى أن النفس مستودع الدوافع السلوكية التي تجعل  الذ   فهما ينبع من منهج القرآن  

ة أطمـ  إلـى التلمـل فـي آيـات ـــوفي هـذ  الدراس،  الإنسان مسؤولاً عن جميع تصرفاته

، وما تتصـ  بـه الـنفس مـن في الحسد القرآن التي تعنى بالجانب النفسي السلبي المتمثل 

 جبلا ت فطرية تثبت قصورها وتؤكد عجزها عن تدبير شؤون حياتها إلا وفق ما قدُ ر لها

وإتماماً للفائدة، وقبل أن نتحد ث عن مفهوم الحسد وآثار  يحسن بنا أن نقد م لمحة موجزة 

راسات السيكولوجية إلى أن الحسد باعتبار  سلوكا ترُـــير الد  و.     عن سورة يوس   

غض، ومن ثم محاولـة يرة والغضب والبُ ر سلبية يؤد   إلى الغ  ــــا ينجم عن مراعمذمومً 

ية ودافـع قـو  قـد يـدفع ـــــالانتقام؛ لأنه ليس مجـرد شـعور دايلـي، بـل هـو عقـدة نفس

 سلك الإجرام بالحاسد إلى الانخراط في
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 :  مـــــــــــتقدي

ير من ــوصلى الله على ي  ا،ونورً   د  هدىً ــرقان على عبزل الفُ ـــالحمد لله الذ  أن   

 . ا كثيراً قرأ القرآن وتدب ر آياته، وعلى آله وصحبه وسل م تسليمً 

 د:ـــــوبع 

تنبني على فهم الواقع البرر  الن    إن محاولات تهذيب    الفساد الاجتماعي  فوس ودفع 

يرير إلى أن النفس مستودع الدوافع السلوكية التي تجعل الذ  فهما ينبع من منهج القرآن 

ا كسب من أعمال حتى إنه  ـــ؛ إذ هو المستصرفاتهالإنسان مسؤولاً عن جميع   ؤول عم 

هَا وَت وَفَّى ك لُّ نَفْسٍ مَا ــــ  يَوْمَ تأَتْ  ليجُادل عنها عند الحساب  ل  عَنْ نَفْس  ي ك لُّ نَفْسٍ ت جَاد 

لَتْ وَه مْ لََ ي ظْلمَ ونَ  رادتها، إمحض حريتها وايتيارها وبلأن النفس تكسب عملها ؛ (1)﴾عَم 

ينةَ ه ـــها الذ  ستحُاسب عليلفتكون رهينة عم  (  2)﴾ ك لُّ نَفْسٍ ب مَا كَسَبَتْ رَه 

لف  مــورغ  من ـــورود  مجموعة  تحمل  متعددة  بدلالات  التنزيل  آ   في  النفس  ظ 

لقرآن الكريم يجد آياته  إن المستقرئ لف الخصائص الثنائية التي تتراوح بين الخير والرر،

فهي تدل على الذات الإنسانية بكاملها، وهي  النفس على أنها كلٌّ متكامل.    هذ   تنظر إلى

في  المتمثلة  الوجدانية  والانفعالات  العقلية  بالملكات  المرتبط  للسلوك  الأساس  المصدر 

 .  الإحساس باللذة والألم وما يرُغب فيه أو عنه

تـي تعنـى بالجانـب النفسـي طمـ  إلـى التلمـل فـي آيـات القـرآن الأة  ــوفي هذ  الدراس   

، ومـا تتصـ  بـه الـنفس مـن جـبلا ت فطريـة تثبـت قصـورها في الحسد المتمثل    السلبي

وتؤكد عجزها عن تدبير شؤون حياتها إلا وفق ما قدُ ر لها، حيث يكون الإيمان العنصـر 

ورَهَا  انية ـود بها إلى أصل الفطرة الإنسالفاعل الذ  يكب  جماح النفس ويع  فأَلَْهَمَهَا ف ج 

 الإنسان، فيلأن كل نفس مجبولة على ما يسمى بالرعور الديني الفطر  ؛  (3)  وَتقَْوَيٰهَا

 وحين، وفي كل ه في كل وقت ــمعرفة الله أولا؛ً لاحتياجها إليومفطورة على 

 البيئية. أمر وتدبير، ثم يكون من بعد الايتيار المدفوع بعوامل التنرئة والآثار 

أن    أطم   حالتبين  س يكما  ما  إذا"  الحاسد    القارئ  وعمل   أظهر  الحسد  من  نفسه  في 

   (4) "قولاً وفعلاً  بالمحسود،الإضرار  بمقتضا  بترتيب مقدمات الرر ومبادئ

عن  و  نتحد ث  أن  وقبل  للفائدة،  لمحة   وآثار الحسد  مفهوم  إتماماً  نقد م  أن  بنا  يحسن 

تمكيناً للقارئ من أن يحيط بلبعاد الموضوع وأطر  وما   موجزة عن سورة يوس   

مخل فة  البررية  النفس  تعتر   التي  العقد  من  كثيراً  السورة  هذ   فقد صورت  به،  يتعل ق 

  (5) مظاهر الانحراف السلوكي والاضطرابات النفسية
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 : يوسف   ورةـــــــبين يدي س

وت قصة ــ، حمائة وإحدى عررة آيةعلى نمط رتيب في    ذ  السورةه  آيات   تنساب       

وبيئة في لوحة حس ية تصويرية    يات كاملة بكل ما فيها من أحداث وشخص   يوس   

يعجز البرر والجن عن مضارعتها والتللي  على منوالها، وهي من السور المكية التي 

 أقيمت.نسق عجيب، فحوت القصة بمسرحها الذ    علىرُت بت 

ورة الثالثة والخمسون في  ـــي الســجر، وهوقبل الح    هود،هذ  السورة بعد    وقد نزلت    

الذ  لا ينبغي الالتفات مكي ة على القول    وهي  "،، قال ابن عاشور  الس ور  ترتيب نزول

لها مدني ة " إلى غير ،    ( 6)  وقد قيل: إن  الآيات الثلاث من أو 

على أنها مكية ما جاء في كتاب الإصابة أن أبا رافع بن مالك أول من قدم   ومما يدل    

يوم العقبة " وأن رافع بن مالك لما   -  -يعني بعد أن بايع النبي    يوس ،المدينة بسورة  

بالعقبة أعطا  ما أنزل عليه في العرر سنين التي يلت فقدم به رافع   لقي رسول الله  

 فكان فيما قرأ على القوم سورة يوس   (7)  المدينة ثم جمع قومه فقرأ عليهم "

الأنعام    فيفي القرآن الكريم إلا  في هذ  السورة و  -    -اسم النبي يوس   رد ــولم ي    

م  وغافر، إلا  القرآن  في  قصته  تذُكر  الأنبياء ـــولم  قصص  يلاف  على  واحدة  رة 

أنها جاءت كاملة بكل أحداثها، ولعل ذلك راجع إلى أن هذ  السورة قد  غالآيرين،   ير 

الانحراف  إلى  تؤد   التي  النفسية  والعقد  السلبية  الظواهر  من  العديد  معالجة  حاولت 

في  والتحد   الإعجاز  من  ذلك  في  ما  إلى  إضافة  المجتمعية،  والاضطرابات  السلوكي 

رها بمعنى  الإتيان بمثل هذا القصص فقد "   ذكر الله أقاصيصَ الأنبياء في القرآن، وكرَّ

  ــة يوســـر قصــ، بللفاظ متباينة على درجات المبالغة، وقد ذكفي وجو   مختلفة  واحد  

-    -    ،رهاـــولم يك  على معارضة ؛ فلم يقدر مخالٌ  على معارضة ما تكرر، ولار  

ر "     (8)غير المتكر  

ن عليه ما لقيه من كفار قومه، بما فيها  تسلية النبي ومن مقاصد هذ  السورة      ؛ ليهو 

 من العبرة ببيان ثمرة صبر الأنبياء على البلوى، وما يكون لهم العاقبة، وأن لط  الله 

نَق صُّ ﴿بقوله   النبي  طملنة فؤاد  يعمل القرآن علىبمن يصطفيه من عباد ، ومن ثم    

رْنَانَ    عَلَيْكَ أحَْسَنَ   لْق ـ ااَ اََ۬ كَ هـَٰ لْقصََص  ب مَا أوَْحَيْناَ إ لَيـْ بعـد   ر  بنعمـة الإيقـا  ثـم يـذك      ﴾اََ۬

ن قَبْلـ    )    الغفلة والتعليم بعد الأمية ﴾   ۦوَإ ن ك نتَ م  ينَ  ف لـ  لْ َٰ نَ اََ۬ ه القـرآن إلـى أن  ، لَمـ  فقـد نب ـ

بر التي جاءت من طريق الوحي لم يكن   معرفة بها قبل أن يوُحى   نبي  للالهدايات والع 

نْ قَبْلـ       إليه نحَْن  نَق صُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقصََص  ب مَا أوَْحَيْناَ إ لَيْكَ هَااَ الْق رْآنََ وَإ نْ ك نْتَ م 

نَ الْ اَف ل ينَ  رية القرآن ويؤكد عظمـة الله ويـدعو إلـى الإيمـان بـه ـــمما ينفي بر      (9)  لَم 
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دْ  )رَبّ  وناســب هــذا الامتنــان أن يــذكر فــي آيــر الســورة  أولاً. ك   قــَ ــْ ل لْم 
نَ اََ۬ ن م مــ  ــَ نَاتيَْت

يث    لْأحََاد  يل  ا َ۬ ن تأَوْ   وهو من وجو  بيان القرآن وتفوقه على سائر الكلام.  ﴾ وَعَلَّمْتنَ م م 

العجـز علـى   )رد وهو ما يسميه البلاغيـون  والملاحظ في السورة نوع بليغ من البيان   

نْ أنَۢباَنٓ  ت ﴿ٰالصدر( إذ جاء في آيرها واْ  ل كَ م  مْ إ ذْ أجَْمَع ـ دَيْه   وَمَا ك نتَ لَـ
ي   إ لَيْكَ  لْ َيْب  ن وح  ا َ۬

ونَ    أمَْرَه مْ   نَ  بعد أن قال فـي أولهـا )  ﴾وَه مْ يَمْك ر  كَ أحَْسـَ صُّ عَلَيـْ ن  نَق ـ ا   نحَـْ ص  ب مـَ لْقصَـَ اََ۬

رْنَانَ  لْق ـ ااَ اََ۬ يـرتبط أولهـا بريرهـا، وحـدة متكاملـة فجـاءت هـذ  السـورة  (أوَْحَيْناَ إ لَيْكَ هـَٰ

بيـان مـا فـي قصـة الأسـلوب القصصـي الرفيـع ك بالإعجاز البياني للقـرآن وفـق  وتمتلئ

برَ وال  إيوته،مع    يوس    لكل نفـس تواقـة   ةس التربويودروما لقيه في حياته من الْع 

 للحق.

 د القرابة ـــسد، لاسيما تحاسمن أهم المقاصد التي سيقت لأجلها بيان يطر الحكان  و    

كما لا يخفى ما في هذ  القصة الماتعة من   ،بينهم  وما يترتب عليه من صنوف الإيذاء

وقوانينها التجارية  واقتصادياتها،  إعجاز غيبي، كونها تحكي تاريخ الأمم وحضاراتها،  

 وغيرها. وأنظمة حكمها وعقوباتها  والسياسية،

بالرمول     القصة  هذ   التفاصيل    ؛وتميزت  اليهود من  النصارى ولا  ليس في كتب  إذ 

فقد  فيها،  القرآن  ساقها  المخل   التي  غير  الإيجاز  بين  يجمع  أسلوب  في  تامة  جاءت 

المفس ذكر   ما  إلى  راجع  ذلك  ولعل  الممل،  غير  نزول ـــوالإطناب  سبب  من  رون 

إذ رُو  أنهم    اليهود؛لمن سلل تعَنُّتاً من أحبار    "وتبياناً  إجابة نها نزلت  إإذ قالوا    السورة؛

لكبراء   من    محمداً:سلوا    المرركين:قالوا  يعقوب  انتقلَ  يوس .     الرام؟ل مَ  قصة    وعن 

يقنع    فكان لزاماً أن تروى القصة بإطناب معجز وأسلوب مفحم  (، 10)"  ورةــــفنزلت الس

  المعاند.الخصم، ويبكت 

بلحسن    وصفها  القرآني  السياق  آثر  الأساليب   القصص؛وقد  أبدع  على  جاء  لأنه   "

برَ"   كَم  والآيات والع  أنه اقتص    اف: "الكر  جاء في  وأحسنها؛ مرتملاً على العجائب والح 

على أبدع طريقة وأعجب أسلوب، ألا ترى أن  هذا الحديث مقتص في كتب الأولين وفي  

  ( 11)   وألا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقارباً لاقتصاصه في القرآن "  التواريخ،كتب  

إشارة  ففي   ونعرفه، ذلك  ربنا  لنعقل عظمة   " مبين  بلسان عربي  القرآن  نزول  أن  إلى 

العقول   استعمال  بعد  إلا  يكون  لا  على    المنورة،والأفكار    الصافية،وذلك  الغوص  في 

 ( 12) "درر معانيه

تبي ن أن للنفس البررية حداً لا تتجاوز  مهما حاولت الارتقاء في سلم المعارف، ثم ل  

طر من  يلتي  مكتسب  سلوك  الحياتية  والمعارف  العلمية  الخبرات  التحصيل  وأن  يق 
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بم المعرفة  وطلب  مصطل   العلمي  في  يسمى  يلال   التعلم(  طرق)العصر  ا  من  أو 

 في هذا الكون الفسي . التجربة الحياتية التي تمن  الخبرات وفق سنة التفاعل الحياتي 

ذهن    يرد  بتقديم  يوس   سورة  من   القارئ،تستهل  بليغ  ثان  بنوع  الأسماع  فتقرع 

التي استلثر الله بعلمها ومعرفتها ولم   ﴾  رَ  ــــــألََٓ   ﴿البيان، حيث تستهل بالحروف المقطعة  

في  يتُوص   يلتي  أن  ذلك  ناسب  وقد  المفسرين،  محاولات  رغم  فيها  قطعي  رأ   إلى  ل 

بقوله   جميلة  بمقابلة  أنَۢباَنٓ    ﴿  :-تعالى   -يتامها  نْ  م  إ لَيْكَ    ال يبتل كَ  ي    ليستبين    ﴾  ن وح 

 لما أراد ولمن أراد.   والإظهارالقارئ ن عم الله في الإيفاء 

إلى  الاحتياج  في  البررية  النفس  يصائص  بيان  في  جليل  بتمهيد  الآيات  وتمضي 

 –مساعدة الآيرين الذين هم أكثر حنكة وأعمق تجربة في الحياة، لا سيما عند الأحداث  

ومن ثم كان لجوء يوس  إلى أبيه ليعب ر له رؤيا  مدفوعاً بالميل الوجداني   -صغار السن

إ ذْ قاَلَ   رب مفزع برر  يمكن اللجوء إليه في مثل هذ  المواق   ـــمن  يمث ل أقلالرديد  

ينَ  د  مْ ل ي سَاج  بَ ي   ياَ أبََت  إ نّ ي رَأيَْت  أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأيَْت ه     ي وس ف  لأ 

الخلقية   الفوضى  من  شيء  أفعاله  ينتاب  العقل  توظي   يحسن  لم  ما  الإنسان  لأن 

النفس التي تحو  مجموعة من   تلتي تصرفاته تبعا لانفعالات والغوغائية في التعامل، ف

العواط  المسيطرة كعاطفة الحب والميل الوجداني، لما أودع الله في قلوب الأبناء من 

محبة الآباء، وهو ما تؤكد  وصية يعقوب ليوس  بكتمان أمر الرؤيا عن إيوته الذين  

ؤْياَكَ   ستدفعهم الغيرة للترمر عليه وإقصائه من ساحة وجودهم  قاَلَ ياَ ب نيََّ لََ تقَْص صْ ر 

ب ينٌ  يد وا لكََ كَيْدًا إ نَّ الشَّيْطَانَ ل لْْ نْسَان  عَد وٌّ م     عَلَى إ خْوَت كَ فَيكَ 

 الخـروج عـن حـد   المؤديـة إلـىداث ــــتجا  الأحالسلبية   ردود الفعلالسورة    ثم تعكس 

ن إلـى الإيمـان بـالله، فالإنسـان شـديد الانفعـال، ــــسـلوكيات التـي لا تركالالاعتدال من  

لـى حالـة مـن التـوازن إلم ينتهج سبيل الإيمان الذ  يعيـد   لاسيما إن  متطرف العواط   

عن التطرف والانحلال، فإن من أقوى الرهوات وأكثرها عمقا   مزاجهالطبيعي، وينلى ب

تبـرز عقـدة   حيـث في النفس حب الأنا،  والحرص على تحقيق ما يمكن من الكمال لهـا،  

يحقـق سـعادتها،   ظنا أنـه  ،الموهومالكمال    بحثا عنا  هنحرافها وسعيحب النفس ويطر ا

أنرـل ذاتـه الـذ   وهو    ،الحسد الغيرة وعلى رأسها  فتصاب بمجموعة من القضايا السلبية  

وينصـرف  بوجهـه علـيهم  بذور الحقد في نفوس إيوة يوس  حين ظنوا أن أباهم يؤثر   

وه  أحََبُّ    ﴿عنهم   ل    إ ذْ قاَل واْ لَي وس ف  وَأخَ 
لَٰ م ٖـَ ا لَفـ   إ نَّ أبَاَنَـ

بَةٌ  ن  ع صـْ ا وَنحَـْ نّـَ ا م  إ لَىٰ أبَ ينَـ

ب ينٍ   . ﴾ مُّ

 راف في الغيرة مر  يطير سرعان ما يتحول إلى لظى تسعر بالأحراء،ـــــالإسف 
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الثقـة  إلـى فقـدانالرعور  به هذا  فيها حتى يؤد  ويصب  الغيور يختزن أحزانه ويبالغ  

منـه  بـه يعمـل للنيـلالمجتمـع المحـيط  الظـن بـلنعقلـه  إلـى حولـه، فيتسـرب كل ما   في

تـرجم فيمـا يثم   والحنق،السخط    منموجات    إلى  مراعر  وأحاسيسهفتنقلب    به،والتنكيل  

وه  ا    حـين تلـوح فرصـة الانتقـامر فج  تلى سلوك عدواني يبعد إ رْرَحـ  فَ أوَ  ا ْ واْ ي وسـ  قْت ل ـ

  أرَْٖا  

 د: ـــــــمفهوم الحس

، يقال حَسَدَ  يحَْسُدُ ُ حُسوداً، قال الأيفش: وبعضهم  ي زوال نعمة المحسود لغة: هو تمن   

الريء  على  وحَسَدْتكَُ  وحَسادةًَ،  بالتحريك  حَسَداً  والمصدر  بالكسر،  د   يحس  يقول 

ل    القومُ وهم قوم حَسَدةَ، مثل حام  وقال ،    (13)  وحَمَلةَ  وحَسَدْتكَُ الريءَ، بمعنى، وتحَاسَدَ 

، "  حسد  يحسد  ويحسد  حسدا وحسد  تمنى أن تتحول إليه نعمته أو فضيلته:"  ابن سيدة

 ومنه قول الراعر: 

 

 شتم الرجال وعرٖ  مشتوم      وترى اللبيب محسدا لم يجترم 

 

 ( 14) وحساد وحسدة وحسود والأنثى بغير هاء  حسد ورجل حاسد من قوم  

كان منهم إلا أنهم بطروا النعمة وقالوا   القرآن وماومن صور الحسد المذكورة في       

ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. أ  حملهم بطر النعمة على أن سللوا ربهم بلسان  

وق  الزاد  وحالهم  يحملوا  حتى  المدن  تلك  بإزالة  أسفارهم  مسافات  بين  يباعد  أن  لهم 

من الأغنياء للفقراء الذين    حسد ويركبوا الخيول ويذوقوا طعم التعب هذا في الواقع هو  

   (15)  رواحللا طاقة لهم على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد ولا 

أ شك  الإنسان،  لا  في  الخير  لجوانب  المدمرة  النفسية  العقد  من  الحسد  في ن  ورد  فقد 

سفيان:  وقال    "،  الحَسد  يأك ل  الحسناَت  كما تأكل  النَّار  الحَطَبَ "    قال:أنه    الحديث عنه  

غيرُ را   بقسمتي التي قسمت   نعمتي،الحاسدُ عدو    يقول:أن الله تبارك وتعالى    )بلغني

  وأنردوا:بين عباد (. 

 

دًا ألََ ق ل لمَن كانَ لي   على مَن أسَأتَ الأدَب أتدري    حَاس 

 إذا أنتَ لم ترَضَ لي مَا وَهَب    أسَأتَ على الله  في ف عل    

 

يَ الله بها    "لكونه    الررع،في  فهو قضية سلبية يطيرة ويلق ذميم      أول معصية عُص 

في السماء والأر  أما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأر  فقتل قابيل لأييه 
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أن يحب الإنسان زوال النعمة   الأولى:  درجات.ثم إن الحسد على    الحسد،هابيل بسبب  

به،  ويتللم  غير   على  الله  إنعام  يكر   بل  إليه  تنتقل  لا  كانت  وإن  المسلم  أييه  عن 

أن يتمنى   الثالثة:  إليه.أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها    والثانية:

لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غير  وهذا جائز وليس بحسد وإنما 

 ( 16) "هو غبطة 

دم الانفعالات الإنسانية التي رافقت نرلة الوعي البرر ، وقد حظي ـيعد الحسد من أق  

باهتمام ياص في الفكر الديني والفلسفي بوصفه منبعا رئيسا للرر دايل النفس، فإن كان  

معنا  القريب هو تمني زوال النعم عن الآير، فإن مدلوله الجوهر  ضارب في العمق، 

 إذ يعكس ايتلالا في إدراك الذات أمام السوا، وقلقا وجوديا ناتجا عن المقارنة. 

ففي القرآن يبرز الحسد كإحدى قضايا الرر في أوائل مرهد السـرد الإنسـاني منـذ أن   

حسد الريطان آدم وزوجه، ومن بعدُ حسـد قابيـل هابيـل ومـا نجـم عـن هـذا الحسـد مـن 

وصـفا   يطيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يـوم القيامـة، ولـذا وصـفه النبـي  

ويقد م الوص  القرآنـي   "،  الحَسد  يأك ل  الحسناَت  كما تأكل  النَّار  الحَطَبَ "  دقيقا حين قال  

فع الإنسان إلى العدوان والتبرير، ولذا فإن الحسد على أنه قوة دايلية تخترق الفطرة وتد 

في ابتغاء زوال نعمـة الغيـر  حسد فالتمني إذا لم يفض إلى هناك فرقا بين الحسد والتمني  

التمني: نوع إرادة يتعلق بالمستقبل، وعلى يلافه التله ؛ لأن    ؛عنهفلا نهي    تباغض،أو 

لأنه يتعلق بالماضي، وسر النهي عنه: أن فيه تعلق البال بالمتمني ونسيان الأجـل، ولـذا 

حرم التمني الذ  هو الحسد، وهـو نوعـان: تمنـي زوال النعمـة مـن غيـر  لتحصـل لـه، 

 وتمني زوال النعمة من غير  ولو لم تحصل له، وهو شر الحسد. 

، وهي تفارق الحسد في كونها يالية من تمني زوال ما لدى غبطة  وقد يسمى التمني  

أن يرى العبد نعمة علم أو مال لأحد فيغتبط ويسلل الله تعالى أن يكون  المحسود، فمعناها 

ج في الصحي   لحديث  بنص امحمودة  .، ولذا فهي  المالمن ذلك العلم أو  له     " الذ  أيُر 

النَّهَار   وَآناَنَ   ، اللَّيْل  آناَنَ  يتَلْ وه   وَ  فهَ  الق رْآنَ،  اللََّّ   عَلَّمَ    لٌ  رَج   : اثنَْتيَْن  ف ي  إ لََّ  حَسَدَ  ، لََ 

لٌ آتاَه   ثْلَ مَا يعَْمَل ، وَرَج  لْت  م  ثْلَ مَا أ وت يَ ف لانٌَ، فعََم  عَ   جَارٌ لَ  ، فَقاَلَ: لَيْتنَ ي أ وت يت  م   فسََم 

ثلَْ  لْت  م  ثلَْ مَا أ وت يَ ف لانٌَ، فعَمَ  لٌ: لَيْتنَ ي أ وت يت  م    اللََّّ  مَالًَ فَه وَ ي هْل ك    ف ي الحَقّ ، فَقاَلَ رَج 

 . ( 17)"  مَا يعَْمَل  

ما إذاً  غبطة  فال ترزق  أن  تتمنى  أن  أ   الآيرين  من  النعم  زوال  تمني  عدم  مع  حسد 

أن يتمنى ماله على أن لا   الغ بْط:)  قال ابن سيد رزق غيرك مع عدم تمني زواله منه،  

 (  18)( الحسد.يتحول عنه ، غَبطَْته أغب طه غَبْطاً . أبو عُبَيْد : الغَبْط : هو 
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أما في الفكر المسيحي فقد عد  الحسد من الخطايا السبع المميتة حيث يفسد علاقة المرء   

 عر الغضب والكراهية. بربه، وببني جنسه، ويولد مرا

في حين يرى الفكر اليهود  التقليد  أن الحسد نتيجة مباشرة للأنانية وعدم الرضا بما 

 الله.قسمه 

الفلس الفكر  الحســــــوفي  يعد   في ـــفي:  الخير  لجوانب  المدمرة  النفسية  العقد  من  د 

بلنماطها  الفلسفة  في  كبير  باهتمام  حظيت  التي  السلبية  الانفعالات  أحد  فهو  الإنسان، 

امتلاك  نتيجة  والألم  بالضيق  شعورا  كونه  حيث  من  العقلانيون  تناوله  حيث  المتعددة، 

شخص لميزة أو يير ماديا كان أو معنويا يفتقر إليه غير ، ويقترن برغبة في زوال هذا  

التميز عن الآير. فيرا  أرسطو مثلا ألما ناتجا عن رؤية الآيرين يمتلكون ما يفتقر إليه 

أشكال  من  شكلا  ر   تصو  فقد  سبينوزا  أما  يستحقه،  أنه  يعتقد  كان  إذا  لاسيما  المرء، 

ناتجا عن   بالآيرين، وتصور  غير   مقارنة  الذات  في  نقص  بتصور  المرتبطة  الحزن 

مركزية الذات حيث يقارن الفرد نفسه دائما بالآيرين فينرل هذا الرعور نتيجة التفاوت 

الطبقي أو الاجتماعي أو الثقافي، فيما ذهب بعض أصحاب الفلسفة الوجودية مثل سارتر 

أن   لاسيما  المعنى؛  وفقدان  النفسي  للاغتراب  انعكاس  أنه  في    أفلاطونإلى  أشار  قد 

محاولات عديدة إلى أن الحسد يعود إلى الجزء التنافسي من أجزاء النفس، حيث يحرك 

مراعر الحسد، ومن ثم فهو عقبة بين النفس وإدراكها الخير الحقيقي؛ لأن    الإنسانفي  

الحسد يؤد  إلى الكراهية والعداء بين الناس، ويسهم في إيجاد البيئات غير الصحية بما  

لا الحاسد  لأن  التعاون؛  روح  ويضع   التقدم،  تعيق  مجتمعية  توترات  من  إليه   يؤد  

 يحب النجاح لأحد، بل يتمنى زوال الخير عن الجميع. 

ما يسمى اليوم بمصطل  لغة   قد عرفت الحضارة العربية علم العلامات الدالة أول

أن يقع دوا قواعد ، ، ومارسه الناس في حياتهم، واعتمدوا عليه في اتصالاتهم، قبل الجسد 

العلامات ما ورد في حديث أبي بكر حين عهد إلى فمن طليعة ترجمة  ويضعوا أصوله،

مَ أنْفُ " بالخلافة، قال: ـ  رضي الله عنهماـ عمر اغتاظ؛ لأن المغتاظ : أ  " ، هُ ـــــكُلُّكُم ور 

 بق وقوع الأحداث ـــالعلامات التي تسوعلامة من وهي لفظة إشارية ، يورم أنفهُُ ويحَْمَر

برلن يوس   رآن المجيد لم يوح الله ليعقوب ـــوفي القتحكي الواقع بصدق ويقين،  

وما سيحدث له، لكنه وبحكم قراءة سلوك الآباء للأبناء كان يتلجلج في صدر  شيء من 

نْياَكَ عَلَىٰ إ خْوَت كَ )  : الفهم لسلوك بقية أبنائه حول أييهم فقال  يد واْ لكََ  لََ تقَْص صْ ر   فَيكَ 

ف ل ونَ  وقال )  ( كَيْداً   ئْب  وَأنَت مْ عَنْ   غَٰ لاّ 
 .( وَأخََاف  أنَْ يَّأكْ لَ   ا َ۬

 بل ظاهرة وجودية  ؛من ثم نستطيع القول بلن الحسد ليس فقط انفعالا نفسياو   
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وأيلاقية واجتماعية تعكس عمق العلاقة بين الأنا والسوا، تعب ر عن صراع الإنسان  

إلى  الأيلاقية  والفلسفات  السماوية  الأديان  دعت  لذا  والهوية،  والكرامة  العدالة  قيم  مع 

تجاوز  عبر الاعتراف بقيمة الذات والارتقاء الايلاقي وتعزيز ثقافة العطاء والعدالة؛ 

يفعل  اكتساب الذنوب بالحاسد يضر نفسه  لأن   كراهية  أدب مع الله بسوء  و  احرام، فهو 

غيرهم،على  ه  إنعام دون  عباد   من  أراد  عليهعتراضوا   من  يلقه، في    ا  تدبير شؤون 

 . غموال همواكتوائه بال الحاسد  تللم قلب فضلا عن 

أحاسيسه وعواطفه، إذا أحب حبه وإن الإنسان بحكم طبيعته البررية مسرف مغال  في  

حياته   هامش  من  إزاحته  أو  منه  التخلص  حاول  شيئا  كر   وإذا  بكليته،  عليه  أقبل  شيئا 

فقد ذهب بعض المفكرين إلى أن الررور متجاوزاً حدود القرابة والصلات الاجتماعية،  

إن   "   :  ، قال بوبر في روايته " من أجل السماء "لم تلت في أصلها إلا بدافع من الخير

 ترتكب بدافع من الحب، وفي مثل هذ  الحالة لا يمكن السيطرة عليها،   الأفعال الرريرة

ويضرب مثلا بإيوة يوس  وما فعلو  معه نتيجة حبهم لوالدهم، ورغبتهم القوية في أن 

   (19)"تصب  منزلتهم مثل منزلة يوس  

ل  ذاوه التي  موافق  الأحداث  مراهد  ترسم  التي  الآيات  به  تنطق  أبناء ما  بين  دارت 

ه   يعقوب وأييهم  نْ بعَْد  ا يخَْل  لكَ مْ وَجْ   أبَ يك مْ وَتكَ ون وا م  ًٖ وه  أرَْ اقْت ل وا ي وس فَ أوَ  ارْرَح 

ينَ  صَال ح  الإنسان      قَوْمًا  بررية عرفها  النفوس، وظاهرة  في  فالعدوان سلوك مكتسب 

عن   تعويضًا  الآير  وإيذاء  السيطرة  في  رغبة  تحقيق  إلي  يهدف  الخليقة،  بدء  منذ 

الحرمان أو بسبب الغيرة، ويعُد  استجابة طبيعية للإحباط تمليه مواق  الغضب والحسد،  

أو الدفاع عن الذات والممتلكات، أو الرغبة في الانتقام، أو الحصول على مكاسب معينة  

فهو  عليه.  بالمعتدى  الماد   أو  النفسي  أو  البدني  الأذى  إلحاق  عنه  ينجم  ما  وغالباً   ،

العدوان طبيعة فطرية    :"سلوك يقصد به المعتد  إيذاء المعتدى عليه، قال علماء النفس  

الإنساني التكوين  ،  في  أنه"  إلى  بعضهم  التعلم "  وذهب  عبر  يلتي  مكتسب  شعور 

بالكر   تبدأ  متفاوتة  بدرجات  اكتسابه  في  الاجتماعية  التنرئة  أساليب  وتسهم  والمحاكاة 

المتضمنة   الدوافع  من  مجموعة  فتصب   المراعر  هذ   تنمو  ثم  الآيرين  تجا   والحقد 

والانتقام  للتراجر  الطبيعي  والميل  التخريبي  بالعدوان   ، (20) "للنراط  يسمى  ما  وهو 

ا فيعقد  بالآير  الأذى  إيقاع  إلي  يهدف  الذ   مقصود، العدائي  بعدوان  الانتقام  على  لنية 

يوس    إيوة  من  حدث  فيما  من "  فكان  الت خل ص  وهي  السي ئة  الأيلاق  عبر  من  آية 

مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل وهي أكبر 

إذ  ؛    (21)"جريمة لاشتمالها على الحسد ، والإضرار بالغير ، وانتهاك ما أمر الله بحفظه 
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الأب  إثرة  على  الحصول  في  والفرل  بالإحباط  بالرعور  مسبوقا  العدائي  سلوكهم  كان 

أبنائه   يبدو في نظر  احتياجاتهم    –الذ   يوليهم من الاهتمام ما يربع  عنهم ولا  معرضاً 

النفسية وما يرعرهم بالحب والعط  الوالد ، لذا انقلب هذا الرعور بالإحباط إلي سلوك 

من  الخلاص  نوعية  تحديد  في  مباشر  أثر  والغيرة   للانفعال  وكان   ، عدواني  عدائي 

مْ لََ تقَْت ل وا ي وس فَ وَألَْق وه  ف ي       يوس  للحصول على إثرة الأب من بعدُ  نْه  قاَلَ قاَئ لٌ م 

ل ينَ  بّ  يلَْتقَ طْ   بعَْض  السَّيَّارَة  إ نْ ك نْت مْ فاَع    ﴾غَياَبَة  الْج 

أن    نجد  ووحيه  الدين  تعاليم  ته  أقر  فيما  الفطرة فبالنظر  على  أصلها  في  جبلت  النفس 

السليمة التي تمث ل قيم الخير بدءا من العدل وانتهاء بالحب، ) يولد المولود على الفطرة 

وأبوا  يهودانه أو يمجسانه .....(  لكن حينما تديل معترك الحياة وتتفاعل مع معطياتها  

ثم   والعصر، ومن  البيئة  تمليه ظروف  ما  والسلوك  الطباع  تكتسب من  قد  وإيجابا  سلبا 

السلوك  يكن  ولم  نفوسهم،  في  مستلصلاً  الرر  يكن  لم  يوس   إيوة  إن  القول:  يمكن 

مروا   التي  الحياتية  التجربة  واقع  من  اكتسبو   وإنما  لديهم  فطرياً  وكانوا  العدواني  بها 

لد في نفوسهم نوعاً من الغيرةترأو  يؤثر أياهم ف  يعيرونها مع أبيهم، حين كان كل  و  ،و 

القرآن  ساق  التي  المكيدة  هذ   تدبير  إلى  دفعهم  مما  أبيه  بمحبة  يحظى  أن  يريد  منهم 

ونَ   أحداثها في أسلوب بديع   ح  لَناَص  لَ    وَإ نَّا  ي وس فَ  عَلَى  تأَمَْنَّا  لََ  لكََ  مَا  أبَاَناَ  ياَ  قاَل وا 

لْ   مَعَناَ غَدًا يَرْتعَْ وَيلَْعَبْ وَإ نَّا لَ   لحََاف ظ ونَ     أرَْس 

م عـن حـالات الإحبـاط التـي ـــي ينجـــأن السـلوك العدائ  إلـىانيون  ــولقد أشار النفس  

بقه إحبــاط وفرــل فــي تحقيــق الأهــداف، ويمكــن ـــــيتعــر  لهــا الفــرد، فلابــد أن يس

وف على هذا من يلال المرهد التالي المعب ر عن إصـرار الإيـوة علـى الـتخل ص ــالوق

بَةٌ   من أييهم   ن  ع صـْ ئْب  وَنحَـْ اقتلوا يوسف أو اررحوه أرٖا .... قاَل وا لَئ نْ أكََلَـ   الـاّ 

اإ نَّا إ ذاً   ونَ فلََمَّ ر  ا إ لَيـْ     لخََاس  بّ  وَأوَْحَيْنَـ ة  الْجـ  ي غَياَبَـ وه  ف ـ وا أنَْ يجَْعلَ ـ ذهََب وا ب    وَأجَْمَع ـ

مْ هَااَ وَه مْ لََ   ه  مْ ب أمَْر  ونَ وَجَان والَت نَبّ ئنََّه  شَانً    يشَْع ر  ميكنـة الحسـد   لتبدأ  ﴾يَبْك ونَ أبَاَه مْ ع 

  ية تقصي من يحول بينهم وبين وجه أبيهم.ــفي عر  ما دبُ ر من ترتيبات وحر

 في الأدبيات الدينية:

 فرحاً بما سيؤول إليه حال يوس  وما يكون عليه   المتنامي،حينما بدأ اهتمام يعقوب   

أبنائه   لأنظار  لافتاً  الاهتمام  صار  ومن شلنه،  الحسد   الآيرين  آثار  تبدأ  تبرز و  ،هنا 

لَي وس ف    وة  ــيالإفي نفوس    حسد نرلت بذور ال، فحب النفسيطورة عدم الاعتدال في  

وه  أحََبُّ إ لَى أبَ   نَّا وَنحَْن  ع صْبَةٌ وَأخَ         يناَ م 

 يصيصة مكتسبة في النفوس، وظاهرة الذ  يعد  دوان ـــالعد ــولعل من آثار الحس  
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حقيق رغبة  ت  إلىبررية عرفها الإنسان منذ بدء الخليقة، وهو سلوك اجتماعي يهدف  

ر تعويضًا عن الحرمان أو بسبب الغيرة. ويعُد  استجابة طبيعية  في السيطرة وإيذاء البر

للإحباط تمليه مواق  الغضب أو الغيرة، أو الدفاع عن الذات والممتلكات، أو الرغبة في  

مكاسب   على  الحصول  أو  البدن   معينة،الانتقام،  الأذى  إلحاق  عنه  ينجم  ما         ي ــوغالباً 

د به المعتد  إيذاء المعتدى عليه، أو النفسي أو الماد  بالمعتدى عليه. فهو سلوك يقص

الثعلبي عن   إنَّ الله جمع الررور في هذ  الآية ويتمها  "  الحسين بن الفضل قوله:  نقل 

 ( 22)" بالحسد ليعلم أنه أيس  الطبائع

أن:  ىوير   النفس  طبيعة    علماء  في العدوان  يذهب   فطرية  بينما  الإنساني  التكوين 

مكتسب   شعور  أنه  إلى  عبربعضهم  التنرئة    يلتي  أساليب  وتسهم  والمحاكاة  التعلم 

تنمو هذ   ثم  الآيرين  تجا   والحقد  بالكر   تبدأ  متفاوتة  بدرجات  اكتسابه  في  الاجتماعية 

الطبيعي   والميل  التخريبي  للنراط  المتضمنة  الدوافع  من  مجموعة  فتصب   المراعر 

والانتقام   إـــوه  ،(23) للتراجر  يهدف  الذ   العدائي  بالعدوان  النفسانيون  يسميه  ما  لي و 

 عدوان مقصود  فيعقد النية على الانتقام ب إيقاع الأذى بالآير المحسود،

 ــالخاتم    ة: ــ

بين    الذ  يجمع  البحث  القصصيفي يتام هذا  الموضوعي والإيحاء  للقرآن   التفسير 

البحث  إليها  توصل  التي  النتائج  أسوق جملة من  الدراسات ؛  الكريم  هذ   مثل  تكر   إذ 

  عن:  

تُ 1 عن    السيكولوجيةالدراسات    يرـــرـ  ينجم  مذموما  سلوكا  باعتبار   الحسد  أن  إلى 

يؤد   ثم    ،البغض و    إلى الغيرة والغضب مراعر سلبية  محاولة الانتقام؛ لأنه ليس  ومن 

سد إلى الانخراط في امجرد شعور دايلي، بل هو عقدة نفسية ودافع قو  قد يدفع بالح

 سلك الإجرام. 

وس  مع يثم    وهابيل،  آدم، وقابيليبرز القرآن الكريم من يلال قصص إبليس مع    -2

والتسبب   الأسرية،إيوته مدى تلثير الحسد على العلاقات الاجتماعية، وتدمير الروابط  

  في أشنع الأفعال.

 ا سلبيا على العلاقات الإنسانية تلثير الحسد باعتبار  شعورً تثبت قصة يوس  مدى  -3

 عامة والأقارب بركل ياص.
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